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رئیس التحریر : خالد بن حمد المالك
أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرھا مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

Tuesday 30th October,2001 العدد:10624 الطبعةالاولـي الثلاثاء 14 ,شعبان 1422

مقـالات

الأمیر عبدالله ومھمة تفكیك اللوبي الصھیوني..
دبلوماسیة الاختراق الصامت

د. علي بن شویل القرني
سجل الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز نجاحا كبیراً في اختراق نفوذ اللوبي الصھیوني في واشنطن وذلك من

خلال فرض ھموم الشرق الأوسط المتمثلة في القضیة الفلسطینیة على سماء العاصمة الأمریكیة واشنطن..
وعبر العدید من الاتصالات المكتوبة والھاتفیة والرسائل الدبلوماسیة استطاع الأمیر عبدالله ان یفرض

اجندة الشرق الأوسط على الإدارة الأمریكیة التي ربما حاولت التنصل من التزاماتھا التاریخیة للقضیة في
محاولتھا لاستعطاف القوى الصھیونیة المھمة المتمثلة في اصوات تأیید لملفات أمریكیة محلیة ووفق

حسابات حزبیة محدودة..
استطاع الأمیر أن یعید نوعا من التوازن للعقل والتفكیر السیاسي الأمریكي من واقع الرؤیة التاریخیة
للأحداث التي دائما ما ینظر من خلالھا الأمیر نحو أیة قضیة او مسألة یتوجھ الیھا.. ویحاول دائما ان

یعطیھا السیاق التاریخي الذي یكون شارحا ومفسرا وموضحا للأحداث.. وھذه حنكة الرجال الذین یحتكمون
للتاریخ ویقیمون الأحداث وفق سیاقاتھا الزمنیة ومسبباتھا الحقیقیة.. ھذا ھو عبدالله بن عبدالعزیز الذي

عھدناه قائدا عربیا معتزا بعروبتھ ومسلما فخوراً ومدافعا عن حقوق وقضایا امتھ الاسلامیة.. وعبدالله ھو
العقل العربي الذي یفكر بشمولیة ویتكلم بصراحة ویتجھ الى جوھر الأشیاء لا الى ھوامشھا وشكلیاتھ..

منذ أن جاء أریل شارون الى سدة الحكم الاسرائیلي وھو یصول ویجول، یتحرك بعنجھیة الجنرال العسكري
ویعبث بتراكمات الإرث السیاسي في المنطقة، ویلعب بكل ما أوتي من قوة من أجل فرض «أمر واقع» جدید

على الفلسطینیین وعلى المنطقة بشكل عام.. وتعددت الاجتماعات واللقاءات العربیة والاسلامیة والدولیة
وتبودلت كثیر من الزیارات، ولكن الأمیر عبدالله عمل على جبھتین رئیسیتین، اولاھما اقتصادیة لدعم

الانتفاضة الفلسطینیة، والأخرى سیاسیة لتقویض النفوذ الصھیوني المتغطرس على القضیة وتصحیح
المسار السیاسي للمسألة الفلسطینیة.. وحضور الأمیر عبدالله في اجتماع القمة العربیة بالقاھرة أسس

لصندوق القدس بمبلغ الملیار دولار لدعم السلطة والدفع باستمرار لحركة الانتفاضة.. وكان ھذا الدعم قوة
ھائلة حركت الوضع المیداني على الأرض، وأسست لقواعد مقاومة مستمرة للناس ووفرت الأسس الثابتة

للسلطة في منظومة المقاومة الفلسطینیة..
اما المحور السیاسي لتحرك الأمیر عبدالله وھو الأھم في المسألة الفلسطینیة فھو مرتكز أساسي نوعي

لتحول القضیة من دوالیب الأرشیف التي حاول شارون ان یقبرھا في تلك المتاھات الى وضعیة جوھریة في
الاھتمام والتركیز العالمي كقضیة أساسیة لیس في الشرق الأوسط بل في العالم بما تمثلھ من استقرار

وسلام وأمن عالمي..
التحرك السعودي الذي وجھ بھ خادم الحرمین الشریفین حفظھ الله وقاده صاحب السمو الملكي الأمیر

عبدالله بن عبدالعزیز لتصحیح مسار القضیة الفلسطینیة عكستھ وسائل الاعلام الأمریكیة والإسرائیلیة..
وتحدیدا الإسرائیلیة حیث أشارت الصحافة ھناك في مناسبات عدیدة ان الولایات المتحدة تتعرض لضغط
سعودي قوي بھدف وقف العدوان الاسرائیلي على الفلسطینیین وتحریك المسار السیاسي من خلال زرع

واستصدار قناعات من الإدارة الأمریكیة نحو القضیة الفلسطینیة.. وقد عكست افتتاحیات ومقالات الصحافة
الاسرائیلیة ھذا التخوف الذي قد یؤدي الى خلق توازن في السیاسة الأمریكیة في المنطقة مما یعكس توجھا

جدیدا للإدارة الأمریكیة نحو حل مشكلة الشرق الأوسط.. ومما یؤكد ھذا التوجھ التحولي في السیاسة
الأمریكیة التسریبات الصحافیة لكبرى الصحف الأمریكیة عن وجود خطة لبلورة موقف جدید لإدارة الرئیس

جورج بوش..
وبناءً على ھذه الخلفیات السیاسیة والتي لا یعرف عنھا الا القریبون من صاحب القرار السیاسي السعودي،

فإننا ربما نكون على أعتاب تحولات جدیدة في مواقف السیاسة الأمریكیة نحو قضیة الشرق الأوسط..
وكانت بدایة ھذا التحول ھو الإعلان الرسمي عن طریق الرئیس بوش للاعتراف بالدولة 

الفلسطینیة.. وستأتي مواقف اخرى وتحولات جدیدة وستشھد الأسابیع القادمة كما یتوقع المراقبون
ضغوطا معاكسة لما اعتادت الإدارة الأمریكیة ان تفعلھ في السابق، وتحولا من ضغوط على الجانب العربي

الى ضغوط واضحة ومباشرة وعلنیة على الجانب الإسرائیلي..
ومن ھنا تحركت قوى الضغط الصھیوني داخل الولایات المتحدة الأمریكیة لتلعب في مسألة الاعلام، وتشن
لھذا السبب حملة شرسة ضد المملكة العربیة السعودیة ومواقفھا الثابتة، وتحاول أن تقوض أسس الثوابت

السعودیة المرتكزة على القیم الاسلامیة والأصالة والنخوة العربیة.. فلیس غریبا أن تأتي ھذه الحملات
المستمرة خلال الأسابیع الماضیة بعد ان كشفت الإدارة الأمریكیة عن تحولات نوعیة في مواقفھا نحو

مشكلة الشرق الأوسط.. ولھذا تبرز المملكة والشخصیات القیادیة فیھا كمعبر تحاول وسائل الاعلام
المغرضة ان تحقق ھدفھا عبر حملة تشكیكیة تحاول من خلالھا التأثیر على الرأي العام الأمریكي والدولي..
ولحسن الحظ ان تصریحات الرئیس جورج بوش الأخیرة اثبتت ان ھذه التقاریر والتحلیلات غیر صحیحة..
ومن الواضح انھا تحاول زرع خلافات وعراقیل بین الحكومتین السعودیة والأمریكیة بقصد بعثرة الجھود
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السعودیة التي قادھا الأمیر عبدالله شخصیاً والتشویش على القناعات الأمریكیة التي تولدت نتیجة ھذه
الجھود..

ولكن كیف یدیر الأمیر عبدالله ملف القضیة الفلسطینیة في الفترة الراھنة؟
من المؤكد أن الأمیر یعكس نھجا ثابتا للسیاسة السعودیة تجاه قضیة العرب والمسلمین الأولى، قضیة

فلسطین والقدس الشریف.. ولنحاول ھناك ان نضع بعضا لمرتكزات العمل الذي یقوده الأمیر عبدالله في ھذا
الاتجاه:

1. التأكید المستمر على ثوابت السیاسة السعودیة والتي ترتكز على محوریة ھذه القضیة في اجندة الاھتمام
والقرار السعودي داخلیا وخارجیا، فما 

یقوم بھ الأمیر عبدالله ھو ترجمة لتوجیھات قائد المسیرة السعودیة الحدیثة الملك فھد حفظھ الله، والملك
فھد ھو امتداد لاخوتھ الملك خالد والملك فیصل والملك سعود یرحمھم الله.. والجمیع تلامیذ في مدرسة

عبدالعزیز التي وضعت لبنات الخیر والثبات والاستقرار لھذه البلاد بما یخدم امتھا ووطنھا ومواطنیھا..
2 محاولة الأمیر عبدالله وخصوصا في تحركھ بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في أن«یفصل ویصل»
في نفس الوقت بطریقة دبلوماسیة واعیة بین قضیة الإرھاب وتداعیاتھ على الأرض الأفغانیة وبین قضیة

الشرق الأوسط.. والفصل بینھما على مستوى الإجراءات والوصل بینھما على مستوى الأسباب یخدم
القضیة الفلسطینیة على مستوى التأیید العالمي لھا.. فعلى مستوى الأسباب فمن المفید دائما التذكیر بأن

مشاكل العالم مترابطة ومتعلقة ببعضھا البعض.. ولاسیما أن العالم یعیش في قریة واحدة ویتأثر بما یدور
في أي مكان في العالم.. ولھذا فان حل مشكلة الشرق الأوسط سیسھم في ردم فجوات واقفال ابواب تسبب

مشاكل وتزرع خلافات في أماكن أخرى.. اما على مستوى الفصل بینھما فمن المؤكد أن جھود الأمیر عبدالله
قبل الأحداث الأخیرة أثمرت في التحول نحو تصحیح مسار الموقف الأمریكي تجاه قضیةالشرق الأوسط..
ومن الضروري ان یحدث تأكید مستمر للإدارة الأمریكیة أن الإجراءات التي بدأت في تأسیسھا كقناعات

واجراءات تنفیذیة للموقف الأمریكي ینبغي ان تنفصل عن اجراءات وخطوات متعلقة بالتصدي للإرھاب..
3 من یستمع للأمیر ویتعرف على شخصیتھ عن قرب وھذا ما لاحظناه تحدیداً في اجتماعنا مع سموه نحن

أعضاء الجامعات السعودیة مؤخرا یلاحظ وبما لا یدع مجالا للشك أن الأمیر ذو شخصیة جاذبة ویتعامل مع
الآخرین من قلبھ ویتوجھ الى عقول وقلوب الاخرین.. وھذا ما یجد لكلماتھ الصدى والقبول والتأثیر
والجاذبیة.. فھي تنطلق من القلب وتجد القلوب مفتوحة لھا.. وھذا التأسیس في علاقات الأمیر مع

الشخصیات التي یلتقیھا ویتحادث معھا تفرض احترام وتقدیر الجمیع لشخصیة سموه دائما..
4 ینطلق الأمیر عبدالله من قاعدة أساسیة في تعاملھ وعلاقاتھ بالدول الأخرى وبزعامات العالم وھي قاعدة
تعكس مصلحة وطنیة لبلاده، وتترجم موقفا ثابتا لأمتھ.. وتفرض ھذه القناعات التي لا تنفك عن حواراتھ

ومناقشاتھ ومخاطباتھ احترام الآخرین لھ ولقراراتھ.. فھو یتكلم من خلال خبرة تراكمیة واسعة وعبر عمق
مجتمعي ومؤسسي لتجربة طویلة..

5 یتأسس دائما في خطاب الأمیر عبدالله البعد التاریخي والشواھد الزمنیة الحیة واستشھادات المثل والقیم
الانسانیة، وھذا ما یزید من القناعات ویعزز حسابات المنطق ویوسع مدركات التلقي لدى الآخرین..

وأخیرا، فالأمیر عبدالله بن عبدالعزیز یمثل تجربة سعودیة صلبة للتعامل مع المواقف والأحداث الدولیة،
ویعكس دائما ھموم وآلام ابنائھ واخوتھ في العالمین العربي والاسلامي.. ویدخل الأمیر عبدالله كشخصیة
عالمیة مؤثرة في رسم السیاسات الدولیة وخصوصا على مستوى المنطقة الشرق أوسطیة بما تمثلھ من

تداعیات خطرة ومواقف متغیرة وحسابات دقیقة.. ویعمل الأمیر في كل ھذه الاتجاھات بدبلوماسیة صامتة
ولكنھا نافذة ومؤثرة وترسم خططا واستراتیجیات تؤثر على خارطة المنطقة العربیة وفضاء العالم

الاسلامي.. ولاشك أن الحركة الواعیة والدبلوماسیة التي یتحرك منھا الأمیر تجعلھ في مقدمة أعداء الحزب
اللیكودي المتعسف في اسرائیل وفي مقدمتھ رئیس الوزراء شارون.. وقد یكون الأمیر العدو الأول للكیان

الاسرائیلي قبل القیادات الفلسطینیة، لما یمثلھ سموه من تحرك مؤثر على الساحة الدولیة یحاول من خلالھ
تفكیك النفوذ الاسرائیلي في الولایات المتحدة الأمریكیة وأوربا وغیرھا من دول العالم..

alkarni@ksu.edu.sa
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